سلوى حداد: من المدرسة الوطنية الى التلفزيون الوطني 


محمد كريّم 
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عندما كان أديب حداد يقدم برنامجه التمثيلي الانتقادي الاجتماعي ( أسود وأبيض) في اذاعة الشرق الأدنى 
عام 1955 » كانت زوجته سلوى حداد تمارس عملها كمدرّسة ومربية في المدرسة الوطنية في عاليه حيث 
تعرف عليها ايام كان يدرّس فيها هو ايضا. 


للويقن يدري في مده تن وال اندب خداة لقنم غاق أ اللرع يكنب الها يعة .مق عفد وعدم 
الزمن ان تلعب في التلفزيون نفس الدور الذي تلعبه في منزلها وان اختلفت الالقاب فتصبح أم ملحم بدلا من 
أم زياد. 


سنة 1959 طلبت الإذاعة اللبنانية من أديب حداد ان يقدم برنامجاً إنتقادياً توجيهيا فكاهيا , فقدم برنامج " 
الدنيا صوّر" ووضع له مقدمة زجلية يقول فيها: 

الدنيا صور وحكايات 

ونهفات وتمثيليات 

وحكاياتي بالميات 


كاق التركا عبان هق لاك فتراف فرظا بريطبيقها اليب جد لدي نياك :وجلية قات ليا لما سيق من 
ممع تفكرلى رتعييدا لما سياتي » لقنه لم يكن وار ك في تمتيلها اذ لديكن خاضن تدرية التمقيل بع 
وعندما بدأت الإذاعة اللبنانية تفكر بتعزيز الفترة الصباحية » اذ أشارت الإستطلاعات الى كثافة الإستماع 
خلالها » تم التخطيط لثلاثة برامج صباحية هي : "بيفرجها الله " لجورج ابراهيم الخوري وقد شاركته 
البطولة فيه ناديا حمدي ؛ و "ابو قذور " لمحمد شامل وكان يؤديه منفردا بصوته » وبرنامج " صباح الخير " 
لأديب حداد الذي أحب ان يخوض فيه تجربة التمثيل. 
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في هذا البرنامج ولدت شخصيات : أبو ملحم التي لعبها أديب حداد » وشخصية ملحم التي لعبها عماد فريد » 
وشخصية أم ملحم » التي بقينا في حينه نبحث عمن يلعبها من العنصر النسائي وتتوافر فيه المواصفات 
المطلوبة خصوصا لجهة العمر . وقد استعنًا وقتها بإحدى الممثلات - فاتني اسمها الآن - لعبت عدة حلقات » 
لكنها لم تكن لتنسجم مع السياق العام للبرنامج وبخاصة لجهة اللهجة التي كان يعتمدها أديب حداد في كتابة 
البرنامج والتي طّلب منه ان تكون باللهجة "الجبلية " ليكون التوجه عاما نحو المستمعين ساحلا وجبلا. 
ولما أعيانا البحث عن الممثلة المناسبة لدور ام ملحم وصار الوقت ملحا ء أقترح أديب حداد ان تلعب الدور 
زوجته سلوى على سبيل التجربة » وهكذا كان . 


(0ناهل عا «تمعاع9'٠)‏ 
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لم يكن أحد يتوقع في حينه أن تؤدي سلوى حداد دور أم ملحم بهذه المقدرة » حتى لتحسب أنها خلقت لتؤدي 
هذا الدور بهذا الصدق وهذه الكفاءة العالية . كانت سلوى حداد تؤدي دورها كخبيرة بأجواء القرية » ببساطة 
انها هي التي ساعدت زوجها على رسم الشخصية لتتناسب مع ملامح شخصيتها الحقيقية : المرأة القروية 

البسيطة والطيبة وفي الوقت عينه الواعية والذكية والحريصة على سمعة الضيعة ومن فيها » وعلى أصالة 
الفرية اللبسانية (أقيمها وحلفيتها: 


وقد تجلت مقدرة سلوى حداد التمثيلية وازداد ت بالتالي شهرتها بانتقالها وزوجها لتقديم برنامجهما في 
التلفزيون اللبناني القناة 7 تحت عنوان " يسعد مساكم " الذي كان جمهور المشاهدين ما ان يسمع مقدمته 
موسي حتى جرح للجاوس امم الشاشةالصغيرة كي لا فوته منعةالغرجة ولث حرة ني كان يقنميا 
[لإرتامع 


كان التلفزيون أول عهده في لبنان » ومعظم البيوت لم تكن حوت جهازا تلفزيونيا بعد ء لكن هذا لم يمنع 
المشاهدين وخصوصا أهل القرى والريف » ومن انتقل منهم للسكن في بيروت » من قرع باب اي جار من 
الجيران يملك جهاز تلفزيون ويجلسون باسم الجيرة يشاهدون هم واولادهم برنامج " يسعد مساكم " الذي 
يطل عليهم فيه : اديب حداد وسلوى حداد ولميا فغالي ( فابيولا ) وايلي صنيفر وآخرون . كان المشاهدون 
يتسمرون امام الشاشة الصغيرة يتمتعون بمتابعة القصة واحداثها » حتى اذا ما انتهت الحلقة اطمأن الجميع 
إلى "ان الطبيعة ما ذ الك يالك كين زان الهديها رز ال يريط ين أهلها اكه ذا ما كيل الحدديق: ناته او كه 
عن الطريق القويم » فأبو ملحم وأم ملحم له بالمرصاد حتى يؤوب الى الصواب ويعود الى مجتمع الخير بين 
أهله وعشيرته. 


كان البرنامج يصور برومانسية وواقعية حياة القرية وعلاقة الناس بعضهم ببعض . كان سمير فوزي 
(درويش ) يمثل القروي الساذح الطيب » ولميا فغالي ( فابيولا ) السيدة المتعالية المتعجرفة » وعليا نمري 
الأم الطيبة المغلوب على امرها ء اما ايلي صنيفرء وهو من الشخصيات المحورية في القصة » فكان يمثل 
دور الولد الضال او الانسان الشرير الذي يعيث في القرية فسادا ثم يعود في كل مرة ويتوب على يدي ابو 
ملحم وام ملحم .وكان الخير بالطبع هو الذي ينتصر في النهاية . كان المتلقون يسعدون لهذه التوبة اذ الجميع 


حريصون على بقاء اجواء القرية صافية نقية لا يعكر صفوها شخص غريب او حادث مريب. 


[لدريك يناو كد اك العطلة الاو امي :ركد تنك قي ل كمديية لوانت وو بك اده قن الللفرووو :الذي يعاق لجا نهر 
ونجومية قل نظيرها . وهي لم تستقطب محبة واعجاب جمهورها فحسب بل جمعت الى ذلك محبة العاملين 
مها ومع زوكها فى ركلنيما القئنة الى تدك كت مرخ كمس معقراة يده يحافلة والعظاع + فلم تكلا ليا ايند 
أغراة الفرقة حوالك تسحمكة و خسدين نكلقة تكن يوتية اعد الحلفات الإذا عه 
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دفاتر فارس يواكيم 


بوفاة اديب حداد توقف كل نشاط فني لسلوى حداد » فهي ما احترفت التمثيل الا لمساعدة الزوج وانجاح 
برامجه في الإذاعة والتلفزيون وكأنها كانت تعتبر ذلك واجبا من واجبات الزوجة الآأصيلة تفرضه 


بعد رحيل أديب حداد رفيق عمرها » جلست سلوى حداد في منزلها تعيش على ذكرى الأيام الجميلة وأيام 
التجاحاك والشورةعروابام العز فى القرية وأياد الضطاءر وا لاز دهار. في ايدان 
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سلوى حداد " أم ملحم ستبقى علامة مميزة في وجدان المواطن اللبناني وذكرى خالدة في الذاكرة الوطنية. 
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الأستاذ محمد كريّم كاتب ومخرج إذاعي ومسرحي لبناني 
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